
 واشــنطن - عوضت الصين بعد ثلاثة 
عقــــود من انتهاء الحرب البــــاردة، الفراغ 
الذي تسبب في تفكك الاتحاد السوفييتي، 
بعد أن كان يزاحم نفوذ الولايات المتحدة 
للســــيطرة علــــى العالــــم، حيــــث يتوقــــع 
الباحثــــون والمؤرخــــون أن تتحول الدول 
النامية مرة أخرى إلى ســــاحة للتنافس، 

ولكن بين بكين وواشنطن.
ومــــع انتهاء فترة الرئيــــس الأميركي 
المنتهيــــة ولايته دونالد ترامــــب، يبدو أن 
خطر  وبالمصادفــــة،  تجنبــــت،  واشــــنطن 
أن تفصلهــــا الصــــين عــــن الديمقراطيات 
المتقدمة الأخرى في أوروبا ومنطقة آسيا 
والمحيط الهــــادئ. ومع ذلك يــــرى المؤرخ 
الأميركي هــــال براندز أن صــــراع النفوذ 
في العالــــم الثالث مازال في بدايته، حيث 
تمتلك بكين مزايا كبيرة وطموحات هائلة.

ويقول برانــــدز، الذي يعمل أســــتاذا 
لكرسي هنري كيســــنجر للشؤون العالمية 
فــــي كليــــة الدراســــات الدوليــــة المتقدمة 
بجامعــــة جونــــز هوبكنــــز الأميركيــــة إن 
الصــــراع بين واشــــنطن وبكــــين يدور في 
أطــــراف العالــــم لأن القلــــب الديمقراطي 
للعالم لــــم يعد مهددا بالمخاطــــر كما كان 

الحال خلال الفترة الماضية.
وقــــد كان مزيــــج النفــــوذ الاقتصادي 
الصيني والسلوك الأميركي المدمر للذات 

تحت حكم ترامب في أواخر العام الماضي 
وحتى بداية هذا العام يهدد بدق أسافين 
عميقــــة في الغــــرب وبدا مــــن المحتمل أن 
تختار قطاعات كبيرة مــــن أوروبا موقف 
الحيــــاد بين واشــــنطن وبكــــين، أو حتى 
الاعتمــــاد تكنولوجيا علــــى الصين، وهو 
الخطر الذي تراجعــــت حدته مؤخرا وإن 

لم يختفي تماما.

ويعتقــــد برانــــدز فــــي تقرير نشــــرته 
وكالــــة بلومبــــرغ للأنبــــاء أن تزايد حدة 
القمــــع الداخلــــي، والضغط علــــى النظام 
الديمقراطــــي فــــي تايــــوان وقهــــر الدول 
التــــي تنتقــــد أو تقاوم سياســــات الحزب 
الشيوعي الحاكم في الصين، عوامل أدت 
إلى موجة من ردود الفعل الدبلوماســــية 

المناوئة للصين في الغرب.
وتراجعت شــــعبية الصين بالفعل في 
أوروبا وشــــرق آســــيا، ووصــــف الاتحاد 
الأوروبي الصــــين بأنها ”منافس خطير“، 
كما قررت العديد من الدول المتقدمة سواء 

بشــــكل صريح أو ضمني عدم اســــتخدام 
تقنيات شركة معدات الاتصالات الصينية 
هواوي في إقامة البنية التحتية لشبكات 

الجيل الخامس للاتصالات.
والمفارقــــة، بحســــب برانــــدز، هي أن 
حقبــــة رئاســــة ترامب للولايــــات المتحدة 
التي اتسمت في أغلب سنواتها بمحاولة 
تفتيت العالم الديمقراطي، لتنتهي بظهور 
تدريجــــي لتحالــــف ديمقراطــــي لمقاومــــة 

النفوذ الصيني.
ولكن للأســــف، فالموقــــف مختلف في 
المناطــــق الناميــــة، وتحديــــداً في وســــط 
وجنوب شــــرق آســــيا وأفريقيا والشرق 
الأوسط وأميركا اللاتينية. فخلال الحرب 
البــــاردة، كان العالــــم الثالث نقطة ضعف 
اســــتراتيجية لواشــــنطن وكانت شعوب 
هذه الدول أكثر اســــتعدادا لقبول النفوذ 
الســــوفييتي بســــبب مزيج مــــن التطرف 
الأيديولوجي والمشاعر المناوئة للغرب في 

حقبة ما بعد انتهاء الاستعمار.
والآن تغيرت الظروف، وتراجع اســــم 
العالــــم الثالــــث، ليحل محله اســــم الدول 
النامية أو الأسواق الصاعدة للتعبير عن 
هذه المناطق من العالم. ورغم ذلك فمازالت 
هذه المناطــــق تمثل تحديا اســــتراتيجيا 

للولايات المتحدة.
وبشــــكل عام، فهذه الــــدول أقل تطورا 
مــــن حلفاء الولايــــات لمتحدة فــــي أوروبا 
ومنطقة آســــيا والمحيط الهادئ، ما يجعل 
عروض القروض والتمويل الصينية حتى 
الســــلبية منها، أكثر جاذبيــــة لهذه الدول 
النامية. كما أن أنظمة الحكم الديمقراطي 
أقل قوة والفساد السياسي أكثر انتشارا 
فــــي دول العالــــم الثالث ســــابقا، مقارنة 

بالــــدول الغربيــــة، ما يفتح نقــــاط دخول 
جيدة للنفوذ الصيني.

وبســــبب خبراتهــــا التاريخيــــة مــــع 
الاســــتعمار والتدخــــل الغربــــي أحيانــــا 
من جانب واشــــنطن نفســــها، فإن الدول 
الناميــــة تفضــــل مبــــدأ عــــدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتتجنب 
إدانــــة الانتهــــاكات الاســــتبدادية للحزب 
الشيوعي الصيني لذلك فإن الصراع على 
النفــــوذ في دول الجنــــوب أصبح في قلب 

الاستراتيجية الجيوسياسية للصين.
ونظــــرا لضخامــــة عــــدد دول العالــــم 
الثالث، فــــإن الحصول علــــى دعمها مهم 
لجهــــود الصين مــــن أجل الســــيطرة على 
المؤسســــات الدوليــــة أو احتوائهــــا، من 
المجلــــس الدولي لحقوق الإنســــان التابع 
لــــلأمم المتحــــدة إلــــى الاتحــــاد الدولــــي 

للاتصــــالات. ورغم أن هذه المؤسســــات لا 
تبدو مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية، 
لكنهــــا تلعب دورا حيويا في وضع قواعد 

ومعايير النظام العالمي.
وبالمثل فإن مبــــادرة الحزام والطريق 
الصينيــــة تســــتهدف تعزيــــز العلاقــــات 
والدبلوماســــية  الاقتصاديــــة  الصينيــــة 
والتكنولوجيــــة وفــــي ما بعد العســــكرية 
مع الكثير مــــن دول العالــــم النامي، فمن 
منظــــور بكين يعد بنــــاء حــــزام نفوذ في 
العالم الجنوبي طريقــــا لتحقيق التكافؤ 

الجيوسياسي مع الولايات المتحدة.
في المقابل يقدر المسؤولون الأميركيون 
خطــــورة التحــــركات الصينيــــة، فخــــلال 
ســــنوات حكم ترامب تحدث مســــؤولون 
كبار مثل وزير الخارجية ريكس تيلرسون 
ومستشــــار الأمن القومي جــــون بولتون 

علانية على طابــــع ”الإمبريالية الجديدة“ 
للصين.

تمويــــل  مؤسســــة  إنشــــاء  ويعتبــــر 
التنمية الدولية الأميركية استجابة أولية 
للتحــــركات الاقتصاديــــة الصينيــــة على 
الصعيــــد العالمي، كمــــا أن الديمقراطيات 
الرئيسية الأخرى مثل أستراليا واليابان 
تعمــــق علاقاتها مــــع الــــدول الأخرى في 
جنــــوب المحيط الهــــادئ وجنوب شــــرق 

آسيا.
ومع ذلــــك فإن القروض ومشــــروعات 
البنية التحتية الصينية تنتشر في العالم، 
كما تجذب مبــــادرة طريق الحرير الرقمي 
العديــــد من الــــدول إلى أحضــــان الصين 
التكنولوجية، ومازال النفوذ الدبلوماسي 
لبكين يتمدد ولا يتراجع. وفي المســــتقبل 
القريب ســــيصبح التحــــدي الصيني في 
العالم الثالث حقيقة استراتيجية تحتاج 
إلى تعامل منســــق ومبتكر مــــن الولايات 

المتحدة وحلفائها.
ويعتقد براندز بأن إقامة تحالف معزز 
بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا 
للديمقراطيــــات  الأوروبــــي  والاتحــــاد 
الكبرى تتيح استخدام مواردها المجمعة 
بصورة أكثر اســــتراتيجية لتعزيز النمو 
الاقتصــــادي والبنيــــة التحتيــــة في دول 

العالم الثالث.
وسيقلل تشكيل تحالف ديمقراطي في 
مجال التكنولوجيا بهدف تسهيل وتمويل 
مشــــروعات الاتصالات التي لا تعتمد على 
دول  اســــتخدام  الصينية،  التكنولوجيــــا 
العالم الثالث لتقنيات هواوي في شبكات 
الجيــــل الخامس للاتصالات على ســــبيل 

المثال.
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الدوائــــر  بعــــض  تركــــت  القاهــرة -   
السياســــية الأهمية الاســــتراتيجية، التي 
تنطــــوي عليها زيــــارة الرئيــــس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي إلى فرنســــا الأحد 
الرئيــــس  وحثــــت  الماضيــــين،  والاثنــــين 
إيمانويــــل ماكــــرون علــــى ضــــرورة فتح 
ملف حقوق الإنســــان مع السيسي ليحتل 

أولوية تفوق قضايا أخرى مهمة.
وأوجدت تلك القضية مساحة لا بأس 
بها للجــــدل كاد يغطي على طبيعة الملفات 
الحيويــــة التي يناقشــــها الرئيســــان في 
العاصمة باريس، وهو ما تسبب في حرج 

لكليهما.

وطغــــى التركيــــز على هــــذا الملف في 
توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للقاهرة، 
التي باتت في كل مناسبة يطاردها الشبح 
الحقوقي ويستنزف جهدا في التفسيرات 
والتبريــــرات، وأضحى يحتــــل أولوية في 
أجندات جهــــات عدة، زادت مــــع انتخاب 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن، كأنه نجح 
ليجعــــل من هــــذا الملف فــــي مقدمة أدوات 

التعامل مع مصر.

ملف ساخن

تحــــرص الكثير مــــن الــــدول على أن 
يكون ســــجلها فــــي ملف حقوق الإنســــان 
ناصعا، ليــــس من البــــاب الأخلاقي فقط، 
بل لأن الصورة الذهنية الســــلبية في هذا 
المجال لها مردودات سياسية واقتصادية 
متعــــددة، وحتــــى عندمــــا ترتكــــب الدول 
المتحضــــرة أخطاء، كما حدث في فرنســــا 
والولايات المتحدة مؤخــــرا، تتنصل منها 

وتقدم إجابات مقنعة ولا تنكرها، وتتعهد 
بعــــدم التكرار، حتــــى لو كانــــت أهميتها 

بالغة للأمن القومي.
المصــــري  النظــــام  خصــــوم  ولجــــأ 
ومعارضــــوه إلى تســــليط الأضــــواء على 
ســــجل حقوق الإنســــان كلما تســــنى ذلك 
كثغــــرة تجرح كبرياء الدولة والمســــؤولين 
فيهــــا، واســــتفاد هــــؤلاء الخصــــوم مــــن 
الســــمعة القاتمة لهذا الملف التي تراكمت 
على مدار السنوات الماضية، ولم تخل من 
إدانات واتهامــــات متفاوتة، لكن الاهتمام 

بالقضايا الأخرى كان أكثر تركيزا.
وتدرك القاهرة الخطورة التي ينطوي 
عليها ملف حقــــوق الإنســــان ومردوداته 
المختلفة، وحاولت وفقا لرؤيتها تصحيح 
الصــــورة الســــلبية التي خلقتهــــا تقارير 
محليــــة ودوليــــة عديــــدة، وتجاوبــــت مع 
نداءات ومناشدات وضغوط الأمم المتحدة 
ووعــــدت بإدخال تعديــــلات تضبط أوجه 

الخلل.
المصريــــة  الســــلطات  تعهــــدت  كمــــا 
بتقــــديم تنازلات، غير أنهــــا أوفت ببعض 
الاســــتحقاقات وماطلــــت فــــي أخــــرى، ما 
ضاعف مــــن الأزمــــة وبدت القاهــــرة غير 
جادة في تصفية الشوائب العالقة في هذا 

الملف.
ولم تفلــــح الخطوات التــــي اتخذتها 
الحكومــــة فــــي محو الصــــورة النمطية 
السيئة عن حقوق الإنسان في البلاد، أو 
توفــــر مناخا هادئا لهــــا، فكلما جاء ذكر 
هذا الملف فــــي صحيفــــة أو وكالة أنباء 

أو تقريــــر دولي، انتفــــض الكثير من 
المســــؤولين للدفاع عن بلدهم، ما 

استخدامه  أهمية  من  ضاعف 
كوســــيلة قويــــة للضغط، 

المعارضــــة  ووجــــدت 
فيــــه أداة تلفــــت بها 

الانتبــــاه للفضــــاء 
السياسي العام، 
وحال الحريات 
في  المتراجــــع 

مصر.
تنحنــــي  و

الحكومة المصرية 
للعواصف تارة، 
وتتصــــدى لها 

تــــارة أخرى، 

وفــــي كل الحــــالات أصبح الملــــف منغصا 
قويا، ومجالا للابتزاز السياســــي، تخشى 
من عواقب الانفتــــاح، وتقلق من تداعيات 
التضييق، خاصــــة أن هناك أخطاء دقيقة 
ارتكبت فيــــه، أخفقت الدعاية المصرية في 
التغطية عليها أو منع المنظمات الحقوقية 
من الكتابة عنها التي استغلت التعتيم في 
صياغة تقارير تشــــوبها مبالغات لإجبار 
الحكومة على تكذيبهــــا بأدلة حقيقية، أو 

فتح المجال العام أمامها للعمل.
وفشلت الحكومة في تقديم تفسيرات 
مقنعة للقبــــول بمنطق أن الأجــــواء التي 
كانت تعيشــــها البــــلاد في ظــــل الإرهاب 
فــــي  وفشــــلت  أخطــــاء،  وقــــوع  فرضــــت 
الترويج لتوســــيع مفهوم حقوق الإنسان 
بمــــا يتجــــاوز الحريــــات والديمقراطيــــة 
والتعددية إلى ضمان حياة معيشية جيدة 
لجميــــع المواطنــــين، وأن هنــــاك أولويات 
تستوجب الترتيب حسب ظروف المرحلة.

مجاراة التحولات

مــــع انســــحاب ملف حقوق الإنســــان 
فــــي عهد إدارة الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب، أو بمعنــــى أدق عــــدم التركيــــز 
عليه ضمــــن أدوات السياســــة الخارجية 
كقيمة عليا لدى الولايات المتحدة، تمكنت 
القاهرة مــــن التصدي لكثير من الحملات، 
التي تعرضت لها وقفزت فوق الانتقادات 

التي وجهت إليها.
غير أن وصــــول بايدن للســــلطة منح 
هذا الملف قبلة حياة، ولم ينتظر حقوقيون 
ومعارضون تســــلمه للحكــــم ونفخوا في 
موضوع الحريات ليكون على الطاولة في 
جميع اللقاءات السياسية التي يكون فيها 

طرف مصري وآخر غربي.
الملف  طغيان  ويؤدي 
علــــى  الحقوقــــي 
الملفات  من  غيره 
إلى خسارة كبيرة 
لمصر، لأنه يؤثر على 
علاقاتها السياسية 

المجتمع  مــــع 
الدولي، وربما 

نت  كا

مردوداته ضئيلة في هذه المســــألة الفترة 
الماضيــــة، لكن التركيز عليه ســــوف تكون 
لــــه انعكاســــات مؤلمة، حيث يمــــس وترا 
حساســــا لــــدى كثير مــــن الشــــعوب التي 
تمــــارس بدورهــــا ضغطا علــــى قياداتها، 
ومهمــــا كان حجم المصالح مع القاهرة لن 

يستطيع المسؤولون في الغرب تجاهله.
ويعلــــم من يركزون عليه عمق النتائج 
التــــي يمكــــن أن تترتب عليــــه، حيث تقلل 
مــــن أهميــــة الخطــــوات الإيجابيــــة التي 
اتخذتهــــا الحكومة المصريــــة في مجالات 
أخرى، وتعطل الكثير من أوجه الاستثمار 
المســــتثمرين  فبعــــض  الأجنبــــي، 
يضعون حقوق الإنسان كمؤشر 
علــــى مدى الاســــتقرار في البلد 
الذي يقصدونــــه، وما يمكن أن 

ينتظره في المستقبل.
فالمقيــــاس هنــــا لــــه علاقة 
لاحقا  الاستقرار  بدرجة 
وما يترتب عليه من 
معطيات سياســــية 
وأمنية وبالتالي 
اقتصادية، لأن 
أوضاع حقوق 
الإنسان تحمل 
ملمحا للهدوء 

من عدمه.

والتقطــــت الحكومــــة المصرية بعض 
الإشــــارات مؤخرا، وشــــعرت أن الطريقة 
التــــي انتهجتهــــا الســــنوات الماضية لن 
تكون مفيدة وعليها اســــتكمال الخطوات 
التنفيذية  اللائحــــة  لإصــــدار  القانونيــــة 
لقانــــون الجمعيات الأهلية، التي شــــملت 
ضوابــــط مهمة لمنــــع التمويــــل الأجنبي، 
وحرمان المنظمــــات العاملة في مصر من 

القيام بتحركات لها أبعاد سياسية.
وبدت القاهــــرة قابلة للضغوط عندما 
اضطرت للإفــــراج عن ثلاثة قيــــادات في 
المبــــادرة المصريــــة للحقوق الشــــخصية، 
الخميــــس الماضي، عقــــب احتجازهم لمدة 
أســــبوعين، وبعــــد توجيه اتهامــــات لهم 
بالانتمــــاء لجماعــــة إرهابيــــة (الإخوان) 

وتلقي أموال أجنبية.
كمــــا أعلــــن قــــاض مصري، الســــبت، 
انتهــــاء التحقيقــــات فــــي قضيــــة قديمة 
اتهِمــــت فيهــــا 20 منظمــــة غيــــر حكومية 
بتلقي أموال أجنبية بشــــكل غير قانوني، 
وعــــدم إخضاع هذه المنظمــــات لإجراءات 
جنائيــــة، وهــــي علامة مهمــــة تتزامن مع 

الضغوط الجديدة.
ويقول متابعون إن القاهرة مقبلة على 
انفراجة في ملف الحريات عموما، وباتت 
مجبرة على القيام بإصلاحات سياســــية 
جــــرى تأجيلها أكثر من مــــرة لتتمكن من 

التغلــــب على الحواجــــز التي وضعت في 
طريقها علــــى مدار ســــنوات، ومرجح أن 
تتزايد، الإصلاحات والحواجز، مع تسلم 

بايدن مهام منصبه رسميا.

وترى بعــــض الدوائر السياســــية أن 
الدولة اجتازت الكثير من عوامل التوتر، 
ونجحــــت أجهزتها في توفير درجة عالية 
من الأمــــن والاســــتقرار، والقضــــاء على 
الإرهــــاب الذي كان وســــيلة لتبرير بعض 
التجــــاوزات في ملــــف حقوق الإنســــان، 
وبالتالي من الضروري تهيئة البيئة لنقلة 
تحمل تغيرات حقيقية في الفضاء العام، 
ونزع هــــذه الورقة من أيــــدي من يريدون 
تحويلهــــا إلى مدخل لمزيد من اســــتهداف 
الدولة، بعد أن أصبحت الصورة الذهنية 
للدولــــة المصرية مرتبطة بمدى ما يتحقق 

من تقدم في ملف حقوق الإنسان.

لماذا الصورة الذهنية لمصر محصورة في حقوق الإنسان
القاهرة تكافح لرسم مسارات مختلفة تمحو بها النظرة النمطية حول تعاملها مع قضية الحريات

قضية الحريات وحقوق الإنسان، والتي يلعب عليها خصوم النظام المصري 
متى ما كانت الفرصة ســــــانحة لتســــــجيل النقاط ضده، لا تزال تهيمن على 
الصورة الذهنية للكثيرين وخاصة مع وصول الرئيس الأميركي الديمقراطي 
ــــــى البيت الأبيض. ورغــــــم أن القاهرة تحاول جاهدة تفســــــير  جــــــو بايدن إل
أولوياتها عبر رسم مسارات مختلفة تمحو بها تلك النظرة، إلا أن الملف كان 
حاضرا مرة أخرى خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الفرنسي 

إيمانويل ماكرون بباريس.

ــــــين الولايات المتحــــــدة والصين، والتي اشــــــتدت مع  رغــــــم حمى التصعيد ب
ــــــد ترامب في العديد من الملفــــــات ومن أهمها  ــــــس المنتهية ولايته دونال الرئي
ــــــل إلى أن جبهة  المعركــــــة التجارية، إلا أنّ نظــــــرة عميقة لموازين القوى تحي
ــــــوم تكمن في مكان آخــــــر، وتتمثل في حربهما  الصراع الأكثر ســــــخونة الي

الباردة للسيطرة على المناطق النامية.

محاولات تحسين سجل حقوق الإنسان مستمرة القاهرة تدرك الخطورة التي 

ينطوي عليها ملف حقوق 

الإنسان، وقد حاولت وفقا 

لرؤيتها تصحيح الصورة 

السلبية عنها
وصول جو بايدن للسلطة 

منح الملف قبلة حياة، ولم 

ينتظر حقوقيون ومعارضون 

تسلمه للحكم ونفخوا في 

موضوع الحريات في مصر

الصراع بين واشنطن 

وبكين بات يدور على 

أطراف العالم

هال براندز

بعد ترامب من سيتقدم أولا

محمد أبوالفضل

ة القا

كاتب مصري

الدول النامية أكثر الجبهات سخونة بين الصين والولايات المتحدة

ه ي و
حو الصــــورة النمطية 
الإنسان في البلاد، أو
ا لهــــا، فكلما جاء ذكر
حيفــــة أو وكالة أنباء
نتفــــض الكثير من
 عن بلدهم، ما

استخدامه   
ضغط، 
ــــة
ها 

ن ي ي ويؤ
علــــى  الحقوقــــي 
الملفات  من  غيره 
إلى خسارة كبيرة 
لمصر، لأنه يؤثر على 
علاقاتها السياسية

المجتمع  مــــع 
الدولي، وربما

نت  كا

ون ؤو يع ي
ويعلــــم من يركزو
التــــي يمكــــن أن تترتب
مــــن أهميــــة الخطــــو
اتخذتهــــا الحكومة الم
أخرى، وتعطل الكثير
فبع الأجنبــــي، 
يضعون حقو
علــــى مدى ا
الذي يقصد
ينتظره في
فالمقيــــا
بدرج
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